
لماذا قد تكون إسطنبول أصلح للعيش من
يس ولندن؟ بار

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

ــة كثــير مــا يجمــع مســافرون حــول العــالم أن لإســطنبول ســحرًا خاصًــا يتفــوق علــى الصــورة النمطي
الســحرية لكثــير مــن المــدن الأوروبيــة وعلــى رأســها لنــدن وبــاريس، علــى الرغــم مــن تفــوق الأخــيرتين
ــدن في الأفلام ــدمجون بهــا تلــك الم ــة الخاصــة بالســياحة أو الــتي ي عليهــا من حيــث الصــورة النمطي
والمســلسلات، فإنــه وعلــى عكــس المتوقــع أجمــع الكثــير مــن المســافرين مــن مختلــف الجنســيات أن

لإسطنبول سحرًا لم يأخذ حقه وسط هيمنة المدن الأوروبية على الساحة.

قبل أن نبدأ في عرض أسباب كل واحد من المسافرين والمغتربين الذين سألناهم عن سر تفضيلهم
لإسطنبول على كثير من المدن الأوروبية، دعنا نخبرك أن مدينة إسطنبول من المدن النادرة جدًا التي
يمكنــك فيهــا إيجــاد كــل شيء، وهنــا نعــني كــل شيء حرفيًــا، يمكنــك إيجــاد التــاريخ وكذلــك الحداثــة،
يمكنك أن تجد مكانك المفضل على اختلاف كل التوجهات الدينية والاجتماعية والشخصية، فهناك
أماكن للملتزمين دينيًا بشكل كبير، وهناك أماكن للفنانين، وأماكن أخرى للموسيقيين، يمكنك أن
تجد مطاعم خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وأماكن تجمع لكل من لديهم اهتمامًا ما سواء كان
اجتماعي أم خيري أم ديني أم فني أم سياسي، يمكنك أن تجد كل أنواع الطعام من كل الثقافات
كولات شيئًا، فيمكنك تناول وجبة رخيصة بالفعل وبمختلف مستويات الجودة، ولا يعيب أرخص المأ

أمام منظر ساحر مُطل على البحر.
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ــة فســتجد الكثــير، وإن أردت ــدن الأوروبي الجميــل في إســطنبول أنــك إن أردت شــوا علــى طــراز الم
كــثر، وإن أردت الاســتمتاع بــالجلوس أمــام شــوا لهــا عمــق تــاريخي منــذ أيــام العثمــانيين فســتجد أ
البحر فلا تمنع عنك المدينة ذلك بأسوار وحواجز بل هناك مقاعد ومنتزهات عامة تجاور السواحل
كثر ذلك عند الأتراك بكل في كل مكان، وإن أردت فقط الجلوس لاحتساء فنجان من الشاي فما أ
مكـان في إسـطنبول، إذ يكـون الشـاي إكرامًـا مـن الكثـير مـن المحلات والمقـاهي، وإن جـال بخـاطرك أن
يكون هناك مدينة تجمع بين جانب من القارة الآسيوية والقارة الأوروبية وتسمح لك بالتنقل بين

الاثنين في غضون دقائق، فستكون تلك المدينة هي إسطنبول.

مكان التقاء لكل شخص

صورة من شا استقلال في حي باي أوغلو 

علـى الرغـم مـن أن تركيـا بلـد علمـاني بطبيعـة الحـال، فمـن وجهـة نظـر العـرب، تعـد تركيـا بشكـل عـام
كثر الوجهات في العالم القريبة منهم ثقافيًا ودينيًا، فبعيدًا عن وجود وإسطنبول بشكل خاص من أ
المساجد بشكل ملحوظ في أغلب الأماكن والأحياء في إسطنبول واعتياد الأجانب والأتراك على سماع
صوت الآذان والتواشيح الدينية بشكل يومي، قال لنا أحد الطلاب المصريين يُدعى “أسامة” الذي
جرب الحياة في إسطنبول وبعض المدن الأوروبية إن أهل إسطنبول ودودون بطبيعة الحال، وهذا
مــا يجعلهــم مختلفين كثــيرًا عــن الحيــاة مــع أهــل لنــدن أو أهــل بــاريس الــذي تطغــي عليهم الحيــاة
كــثر مــن اهتمــامهم بالجــانب الاجتمــاعي الــذي يجعلــه أهــل إســطنبول مــن العمليــة بشكــل واضــح أ

أولوياته.



تتمتع إسطنبول ببنية تحتية أقوى من كثير من المدن الأوروبية من ناحية
المواصلات العامة ورخصها نسبيًا مقارنة بمدن مثل باريس أو لندن

إذا تجــولت في شــوا إســطنبول أيام العطلــة الأســبوعية ســتجد أن كلام أسامة صــحيح بشكل كــبير،
حيـث يمكنـك أن تجـد الشـوا والمقـاهي والمحلات والمنتزهـات وسواحـل البحـار مزدحمـة بشكـل كـبير
يومي السبت والأحد (العطلة الأسبوعية في تركيا)، فحتى لو كان الناس من طبقة اجتماعية فقيرة أو
متوســطة الحــال فهــذا لا يمنعهــم مــن الاســتمتاع بــوقتهم يــومي العطلــة مــن كــل أســبوع والتنزه في
الأماكن العامة التي توفرها بلدية إسطنبول بشكل واسع ومنظم بالقرب من البحر أو في المتنزهات،
وتلــك مــن إحــدى العوامــل الــتي تضفــي جانبًــا نفســيًا علــى المغــتربين في المدينــة وتجعلهــم لا يشعــرون

بالغربة كثيرًا بسبب هيمنة العلاقات الاجتماعية وقوتها في مدينة مثل إسطنبول.

صورة من داخل إحدى محطات المترو في إسطنبول

أجمـع الكثـيرون ممـن سـألناهم عـن تجـاربهم الشخصـية بين الحيـاة في إسـطنبول والحيـاة في مدينـة
أوروبية مثل لندن أو باريس على أنها تتفوق على تلك المدن وكثير من المدن الأوروبية الأخرى في تطور
البنيــة التحتيــة، وهــو مــا قــد يكــون مفــاجأة لكثــير مــن منتقــدي الاقتصــاد الــتركي في الفــترة الأخــيرة،
إلا إنها بشهادة أهل المدن الأوروبية أنفسهم من أفضل المدن من ناحية المواصلات العامة التي تغطي

حجم المدينة الكبير جدًا والمنقسم على جانبين: آسيوي وأوروبي يفصلهم مضيق البسفور.

لـــــــدى إســـــــطنبول مـــــــواصلات مـــــــن كـــــــل الأنـــــــواع، فتجـــــــد الحـــــــافلات العامـــــــة بمختلـــــــف
أنواعها والمترو والترام والعبارات و”المرمراي” المترو الذي ينقل المسافرين تحت مياه مضيق البسفور،
واستطاعت بلدية المدينة المحافظة على نظافة كل نوع من أنواع تلك المواصلات بشكل دائم على



عكس الحال في المواصلات العامة بباريس على سبيل المثال.

على الرغم من حجم المدينة الهائل، فإن مترو إسطنبول يأتي على الرصيف
كثر ساعات الذروة والازدحام على المخصص له في كل محطة كل  دقائق في أ
عكس كثير من المدن الأوروبية المزدحمة التي قد يصل فيها المترو كل  دقائق

تحدثنا مع طالب تركي درس الاقتصاد في جامعة بولندية وأنهى دراسته وعاد للحياة في إسطنبول،
يقول لنا على الرغم من أنه يتمنى لمدينته أن تصير أفضل من الوضع الحاليّ الذي توجد عليه الآن،
كثر مما وجده في بولندا التي وصف أهلها لنا بأنهم شديدو العنصرية فإنه وجد في إسطنبول أمانًا أ
تجــاه الأتــراك أو كــل مــن كــان مســلمًا بشكــل عــام، وروى لنــا أنــه قــد تعــرض مــرة للاعتــداء الجســدي

لأن له مظهرًا عربي الشكل في أثناء دراسته ببولندا.

كثر المظاهر التي سببت له قلقًا في أثناء سياحته في كثير من المدن الأوروبية مظاهر كما روى لنا أن من أ
المشردين الذين يملأون الشوا ليلاً في كل مكان وبالأخص شوا باريس، قال لنا “آنيل” إن كثرة

المشردين في كل مكان سببت له قلقًا وتهديدًا بالسرقة بشكل دائم.

لا يعني آنيل هنا أن شوا إسطنبول تخلو من المشردين، بل يوجد فيها أحياء عشوائية ويوجد بها
مشردون، إلا أن نسبة مقابلة الشخص العادي الذي يعيش في إسطنبول لمشردين قد تكون قليلة

جدًا نسبة إلى أعداد المشردين الهائلة في شوا كثير من المدن الأوروبية وحتى الأمريكية.

تكاليف الحياة ليست باهظة الثمن



تحدثت لنا “نور” طالبة دراسات عليا في إسطنبول عن وجهة نظرها في الفرق بين إسطنبول وكثير
مـن المـدن الأوروبيـة في تكـاليف المعيشـة، حيـث قـالت لنـا “رغـم أن إسـطنبول قـد تبـدو مدينـة مرهقـة
يـة، فإنهـا دون شـك أقـل بكثـير مـن المـدن الأوروبيـة، فيمكـن لطـالب جـدًا مـن ناحيـة المصـاريف الشهر
يًـا أن يسـتمتع بحيـاته ويتنقـل ويسـتمتع بـوقته ويجـرب كثـير مـن صـاحب ميزانيـة محـدودة جـدًا شهر
يفه الدراسية بمبلغ قد كولات المختلفة في المطاعم والمقاهي ويستأجر بيتًا صغيرًا له ويتكفل بمصار المأ

يتضاعف إلى الـ أو الـ أحيانًا بالمقارنة بميزانية طالب يعيش في باريس أو لندن”.

يــبين كثيرًا عــن العرب، لهــم نفــس العــادات والتقاليــد، ــراك ليســوا غر ــا نــور من مصر إن الأت تقــول لن
يتشاركون كلمات كثيرة في اللغة، يفهم كثير منهم اللغة العربية، لهم نفس الطباع ونفس السلوكيات
في الحياة اليومية، كما لهم نفس السلوكيات في الاحتفالات بالأعياد مثلاً، ولهذا فلا يشعر العربي على

وجه الخصوص بالغربة بشكل كامل حينما يعيش في إسطنبول.

اجتمع كثير من المقيمين في إسطنبول بعد سفرهم حول العالم لمدن مختلفة من ثقافات مختلفة أنهم
كثر من العودة إلى مدنهم التي ترعرعوا فيها، يشعرون دومًا بالحنين إليها ويرغبون بالعودة إليها أ
كــثر حيــث قــال لنــا عبــد الرحمن طــالب ســينما في “بــاريس” أنــه رغــم حبــه للقــاهرة، يشعر بــالحنين أ
لإسطنبول التي أقام فيها قبل الدراسة في باريس، ولا يجد في الأخيرة نفس الأجواء التي يجدها في

كثر. إسطنبول التي تشعره بالانتماء أ

تســتطيع إســطنبول أن تمنــح الفرصــة لأي مقيــم فيهــا ليتكيــف علــى أســاليب حيــاة مختلفــة جــدًا
ومتنوعــة بشكــل كــبير، إذ تحــولت تلــك المدينــة التاريخيــة العريقــة مــن مجــرد مــزار ســياحي يجــذب
ملايين السياح سنويًا إلى نقطة التقاء لكل الطلاب الدوليين والفنانين العالميين ورواد الأعمال من كل



مكان وفي كل مجال، بل تجذب اهتمام الأفراد بشكل شخصي ليقيموا فيها وتكون لديهم فرصة
الالتقاء بكثير من الجنسيات المختلفة وكثير من الثقافات واللغات في مكان واحد يسمح لهم جميعًا

بالحياة في سلام.
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